
   للدكتور إبراھيم الجعفريصلاحيقراءة في الفكر الإ

  

  مقدمة

ة  ي حرك ة ف ا من منجزات العصور الفاعل ري، نوع وير الفك ي التن د الإصلاح ف ًيُع ُ َ
ًالتاريخ، ومن متطلبات واقعھا، كما إن فكرة الإصلاح تـعد مطلبا في كل واقع ُ َ ُ.  

فالإصلاح ... والروحيي دإن ھناك احتياجات مستمرة للتطور الاجتماعي والاقتصا
سجمة  ة، ومن ھو الانتقال من الأفكار والرؤى التقليدية لعقود مضت إلى أخرى موافق
مع حركة العصر والأفكار؛ لذا لابد من حركة تنويرية في الفھم الديني، من أجل أن 

  .تكون مقدمة للتنوير والإصلاح السياسي، والاقتصادي، والثقافي

ة معرفة البدايات، والآليات، والآفاق، وھو أسھل من إن الاصلاح السياسي ھو عملي
  .الإصلاح الديني، الذي يعتبر اليوم من أھم ما نحتاجه في ظرفنا الراھن

ى وعي  اج إل دنا تحت ارات، والتجمعات الإسلامية عن ات، والتي إن الكثير من الحرك
زدوج، أي ة: م المجتمع والدول وض ب ك للنھ ي؛ وذل ي ودين لاميون .. سياس لا فالإس

ة ًيملكون مشروعا واضحا لعلاقة الدين بالدولة، أو لإصلاح المؤسسة الديني إلا أن .. ً
ازال  ان وم د ك ه، وق ى تفعيل ون عل م، ويعمل ذا الھ ون ھ ة يحمل ّھناك أفرادا من النخب ً

ار  شكيل تي ى ت ذي سعى إل راھيم الجعفري ال دكتور إب ذا المجال ھو ال رائدھم في ھ
  :إصلاحي وصف دوره بقوله

رة يق( د أن كانت الفك وم بإيجاد الحلول، ولملمة الاتجاھات السياسية والاجتماعية، بع
ة  دور في أروق اس، وت َتتحرك في إطار النـخب، وإن الأفكار مجردة عن مشاعر الن ُ

  :ًويُضيف الجعفري قائلا ...) إلا أنھا لم تتحول إلى تيار.. المفكرين والمختصين

اعي من , عقول النخبة فقطّولكي لا تبقى الفكرة مقيدة في ( ار اجتم تم تحويلھا إلى تي
شك  خاصة الناس إلى عامتھم، حتى يتفاعلوا معھا بأھداف محسومة، وبعواطف لا ي

  ).فيھا أحد

ه يجب أن يكون من  ام ب ا، والاھتم ا، وشعبيا مھم ا نخبوي ًلقد أصبح الإصلاح مطلب ً ً ً

التشريعية، أم من قبل الحركات الأوليات، سواء من قبل الدولة وأجھزتھا التنفيذية، و
  .والأحزاب المؤتلفة فيھا والخارجة عنھا

ول  ار ح يم والأفك يم للق سبقه تنظ ن أن ي ضاري م ي وح ر مرحل ل تغيي د لك إذ لاب
ُالعلاقات الجمعية في صيغ جديدة، تـعيد بناء الاقتصاد، والنظام الاجتماعي؛ فتضمن 
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ار ال ن آث صه م سان، وتخلي اء الإن ادة بن ذلك إع ن أجل ب ذلك م ة، وك نظم الدكتاتوري
ة صرفات الخاطئ اع، والت ن الأوض صه م صدفة، .. تخلي رك لل ب أن لا يُت ذا يج َوھ

  .فحياتنا الحاضرة تتطلب مفھومات جديدة، تتقدم بإنساننا إلى مكانته المناسبة

وعية  ة وموض ر عقلاني ان ولازال أكث ه، ك رف عن ا عُ ي، ومثلم سان العراق ِإن الإن
رع.. ًوانفتاحا ر، والفق سنوات .. لى الرغم من عقود الاضطھاد، والحروب، والقھ وال

اب صب، والإرھ رف، والتع ا التط ى عليھ ي طغ ا، والت ي تبعتھ م .. الت ذا ل إلا أن ھ
سانيته ذه ھي .. يُلغِ عقلانيته، أو يقتل وعيه وإن أثر، وھ الفطرة الأصيلة عُرضة للت ف

  :ًالشرر، وقديما يقول المثلسُنة الإنسانية، فإن لم تتلوث قد يُصيبھا بعض 

  ).ّصديق السوء كالقين، إن لم يحرق قميصك، دخنه(

سوية، ومع ضمير  شرية ال نفس الب سجم مع ال ّإن حركة الإصلاح كانت، ولاتزال تن
  .المجتمع، وأفكاره، وتطلعاته المستقبلية

  

  

  التيارات الإصلاحية الدينية

  

شكل جزءا يعود مفھوم الإصلاح في مناھله الأولى إلى الق ًرآن الكريم؛ ما يعني أنه ي

م من .. من الشريعة، فھو واحد من تعاليمھا ى أنھ رآن عل ويظھر المصلحون في الق
سلم  أمرون بال م ي يقومون بالأعمال الصالحة، وأنھم من ذوي الأنفس الطاھرة، وأنھ
ال  سين ح ى تح ون عل نھم، ويعمل ريبين م لاق الق ي أخ ال ف ون الكم ام، ويطلب والوئ

  :الناس

ه أنيب(( )). إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا با عليه توكلت وإلي
  )88/ ھود(

سادس عشر،  رن ال ا في الق ة الإصلاح في أوروب د قامت حرك أما في المسيحية، فق
باعتبار أنھا كانت تھدف من جھة إلى العودة بالدين إلى صورته الأصيلة، ومن جھة 

  .نصوص الدينية، وبين مقتضيات العقلَأخرى المواءمة بين ال
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اب  ي كت ر ف ى الإصلاح ظھ ة إل ساس الأول بالحاج احثين، أن الإح د الب د أح ويعتق
زامن مع )م1653دستور العمل لإصلاح الخلل سنة : حاجي خليفة( ، وھذه الفترة تت

  .الصعود الأوروبي، وعصر التدھور الإسلامي

م ت لامية ل ة والإس ا العربي اك إلا أن مجتمعاتن ت ھن ل كان ذريا، ب لاحا ج رف إص ًع ً

ًإصلاحات دينية بدأت من العصر الوسيط، فقد مثـل المعتزلة تيارا متكاملا ً دھا .. ّ وبع
ن رشد(تجربة  اريخ )اب سجل ت م ي ا ل ة، كم ارات اجتماعي ى تي م تتحول إل ا ل ّ، إلا أنھ

رن الث ذ الق ال في مجال الإصلاح من ة وذات ب اني الفكر الإسلامي، محاولات عميق
  .عشر الميلادي وحتى القرن التاسع عشر الميلادي

و  ضة ھ لاح والنھ ن رواد الإص ي م د طليع ان أول رائ د ك ع (لق ة راف رفاع
افع العصرية)الطھطاوي والتوفيق .. ، الذي دعا إلى تطويع الدين للاحتياجات، والمن

ة، .. بينه وبين المدنية الحديثة ره ھو العقلاني ة وكان العنصر المحرك في فك والرغب
ود  دين الإسلامي من دون جم ى ال ذا إل ي ھ ستندا ف دن والتحضر، م ي التم ًالمُلحة ف ِ

ر من المؤرخين .. سلفي ة في نظر الكثي ة الثاني إو انغلاق فكري، ثم كانت الانطلاق
ة  اني(ھي انطلاق دين الأفغ ال ال ه، )جم نھج فكري خاص ب اني، بم ز الأفغ د تمي ّ، وق

ألوان الإصلاح ة ب اة حافل ه وحي وافرت ل د ت ر الإسلامي، وق اء الفك وير، وإحي  والتن
  .فرص عديدة للإصلاح

اني  ق الأفغ ّلقد كانت النجف، بما تمثـله من أصالة، وعمق في الفكر الإسلامي منطل
الم  رة في الع ه الكثي ه رحلات ا أتاحت ل ه، كم ه وعلوم الأول، إضافة إلى معارف الفق

ا؛ م شعوب، وثقافاتھ ادات ال ى ع يده الاطلاع عل ى رص صدرا أضيف إل ـل م ًا شك ّ
  .لقد كان الأفغاني، يؤمن بإحياء الإسلام وإصلاحه... الثقافي الواسع المتنوع

شيخ  ده(ومن رموز حركة الإصلاح الإسلامي الذي تأثر بالأفغاني ھو ال د عب ، )محم
ى مستوى  ر من التحركات الإصلاحية عل اني في الكثي تاذه الأفغ وقد اشترك مع أس

  .لفكر، والسياسةالدين، وا

ال  ن أعم دة(وم د عب ة إصلاح : الإصلاحية) محم اني، ولائح يم العثم إصلاح التعل
  .القطر السوري، وإصلاح التربية في مصر

ام  راث الإسلامي؛ فحقق وشرح في نھج البلاغة للإم كما شرع في تحقيق كتب الت
ي  سلام(عل ه ال داني(، وشرح مقامات )علي ان الھم ديع الزم ه ، ومن أشھر)ب  مؤلفات

  ).رسالة التوحيد(
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أما عبد الرحمن الكواكبي، فقد حاول إصلاح مفھومات الدين السائدة لإصلاح الفكر، 
ه  ا فعل ول م ات، ح ن ملاحظ جله م ا س ك بم ي ذل ستعينا ف ام م رأي الع د ال ًوتوحي

  .الإصلاح الديني في الفكر الغربي

و ذه الث ل ھ و حام دين ھ أن ال اده ب ن اعتق اوي م ق طھط د انطل رة، وأن الإصلاح لق
سياسي لاح ال ى الإص ق إل رب طري و أق ديني ھ ا .. ال لاحات كلھ دركا أن الإص ًم

  .مترابطة ومتكاملة

ة،  ة تنويري واكبي مھم د طرح الك ة تلق ك بغي اس، وذل ين الن وعي ب شر ال مثلت في ن
وير  ة، وتن شره في صفوف العام وعي ون سألة ال د احتلت م الواقع، وق بلوغ الرقي ب

ع  ول، ورف اره، العق ي أفك سة ف ة رئي تبداد، مكان لات الاس ضح وي ا، وف ضغط عنھ ال
  .ومؤلفاته

ذلك  ين حين وآخر، وتألفت ل ة الإصلاح تظھر ب وفي النجف الأشرف، كانت حرك
ذه الحركات  لجان، ومجالس وجمعيات تھتم بھذا الشأن، وقد واكب الشيخ المظفر، ھ

 انتقل العمل الإصلاحي منذ ظھورھا، واشترك في كثير منھا، ووعى ضرورتھا، ثم
لامية،  ات الإس ات، والحرك ار الجماع ي إط نظم ف اعي الم ل الجم ة العم ى مرحل إل
ة الإصلاح  شيط حرك ي تن ا ف ات، ومثقفيھ ذه الحرك سي ھ ن مؤس ر م ھم الكثي وأس

سياسي سيد .. الفكري وال ان ال صدر(وك اقر ال د ب رين الإصلاحيين )محم ، من المفك
اتھ رأة طروح ي ج زين ف ة،  امالمتمي صادية، والفقھي سياسية، والاقت ة، وال لفكري

  .والفلسفية

ر لمواقف الإسلام ) محمد باقر الصدر(فقد اتسم منھج الشھيد  الإصلاحي، في التنظي
ات  وء معطي ي ض نص ف دلولات ال ل م سم بتحلي ة، ات اة المتنوع شكلات الحي ن م م

 الإصلاحي، الواقع، ونتائج التجربة البشرية على الأرض؛ فتحرر الوعي في خطابه
ة ظل الخطاب الإسلامي في  وتخلص من الاستغراق الخيالي في مفھومات تجريدي

ة ر واقعي ة غي سائل ذھني ي م وم ف ري ويع ة، يج رات طويل ا فت ي ، أمرھ راوح ف وي
ا  ر، وإنم شكل مباش كالياتھا ب ة، وإش اة الاجتماعي صل بالحي ة لا تت ات نظري متاھ

  .حوال عوالم أخرى مفترضةتخوض في وقائع السماء وأحوال عوالمھا، وأ

ا  يلا دقيق ع، وتحل ع الواق افلا م وارا ح صدر الإصلاحي ح شھيد ال ر ال ان فك د ك ًلق ًً ً

ن  شكلات، م ذه الم لامية إزاء ھ ات الإس دا للنظري شافا رائ اة، واستك شكلات الحي ًلم ً

  .خلال استنطاق القرآن الكريم، والسنة النبوية

ارا م سيد الصدر تي ار ال ًستقبليا، حيث يلاحظ أن الفكر الإسلامي ًوالبعض يعتبر تي

  :يضم تيارين
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  .يرجع إلى الماضي، وإلى أصول الإسلام بصورة غير واعية: الأول

اني ة : الث ع وعي حرك ن موق ات الحاضر، وثوابت الإسلام م ستوعب متطلب ار ي تي
  .التاريخ

ذا  اني؛ ل ار الث ا توجد في التي ستقبلية، كم ه نظرة م ل إن التيار الإول ليست ل د حل فق
ات الإسلام  السيد الصدر ظروف العصر الحاضر، وحدد مشكلاته من خلال متطلب

د سنة .. وتوقعات المستقبل ستقبليا، فالإصلاح والتجدي ًفكان تياره الإصلاحي تيارا م ً

  .الحياة، ومن لا يعمل بھما يمُت
  

شيخ  رى ال ي(وي سن التراب اعي، ): ح ين الإصلاح الاجتم دا ب ة ج صلة عميق ًأن ال

ضيف.. والفكري والواقع صله : ويُ دد ي ع حرم من كل م ا عن الواق أن انقطاع فكرن
اة ستقبل؛ لأن .. بالحي ن الم اف م ر، وتخ ن الحاض اب م ة ترت ات نقلي دا محفوظ وغ

روف  ديات الظ ر لتح رض الفك ذي يع و ال ره، ھ ي نظ ي ف ع الح ع الواق ارب م ّالتق
ر المستجدة كل يوم، ويستفزه إلى أن يستجيب لھا، فيتجد ًد، وينمو نموا مطردا، وبغي ً

  .ھذه الصلة تموت دواعي الإصلاح والتجديد، وعناصر الحركة والتوالد

د  سيري(ويعتق اب الم د الوھ ر أن ) عب الم، ويعتب ى الع اح عل لا انفت أن لا إصلاح ب
نوات  ا س ق بن ذي لح ي ال شوه المعرف ى اصلاح الت يؤدي ال الم، س ى الع اح عل الانفت

ة ول.. طويل د : ويق راث لاب ن الت تفادة م الم، والاس ات الع ى ثقاف اح عل ن الانفت م
ذه الحضارات التي  ة، ھ ة المختلف الحضاري، والثقافي، والفكري للحضارات العريق

ًتملك زادا معرفيا غزيرا في فھم الإنسان، والمجتمع، والطبيعة ً ً.  

  

  التيارات الإصلاحية السياسية

  

ارا ر من التي رن العشرين، الكثي المظھرت في الق سياسية الإصلاحية في الع .. ت ال
ى الإصلاح أوفي  ارات النظر ال ذه التي ستراتيجياتھا الإصلاحية استطاعت قيادات ھ

ة يس الأقلي ة، ول د الغالبي ة متواصلة تفي ه عملي ى أن ري عل اعي، والفك م .. الاجتم ول
ا،  ة زمني ة متقطع داث عرضية، أو ظرفي ع إصلاحاتھا كأح ادات م ذه القي ل ھ ًتتعام

ة ومك ًانيا، بل اعتبرتھا سلسلة متصلة تحقق أھدافا محددة متفقا عليھا، وإن كانت قابل ً ً

  :لإعادة الصياغة في ضوء نتائج التطبيق، وفي ھذا الجانب يقول الدكتور الجعفري
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ارات( ارات، .. لقد عاشت الكثير من أمم العالم حالات التي ى تي وا ال ا تحول وان قادتھ
ؤلاء ن ھ دي: وم ا غان ولالمھاتم ديلا، وديغ رو، ومان ت .. ، ونھ ول وبقي ات ديغ فم

سابقين ادتھم ال ى ق الا عل شون عي أخرون، يعي سا المت ة فرن ل ساس ة، وظ .. ًالديغولي
ة في  ر امبراطوري دي اكب فخرج مانديلا من الحكم ولم يخرج من التاريخ، وقھر غان

وينستون ( ك قالولذل.. التاريخ الحديث، بثورة لم يحمل فيھا السلاح، إلا سلاح التيار
شرشل ا العظمى ): ت ة بريطاني ى لكلم دمن لا معن ة الھن د، وأم واستطاع .. دون الھن

ًنھرو أن يحقق لھا استقلالا دون أن يحمل سلاحا سوى سلاح التيار ايضا ً ً.(  

اعي،  ود الاجتم ة الخلاص من الرك ل حال ت، تمث ة الاصلاح، ولازال د كانت كلم لق
افي سياسي، والثق ر.. وال ي تت ي فھ ون ف ا المثقف ان، يقولھ ان، وزم ل مك ي ك دد ف

ي  اھير الغاضبة ف ا الجم سياسيون، وتھتف بھ ادة ال ا الق دياتھم الخاصة، ويرددھ منت
اھرات ة.. المظ ا الخاص لاح بطرقھ م الاص ؤلاء تفھ ن ھ ة م ل فئ المثقفون .. وك ف

ًصلاح الذھنية العقلية لتكون أكثر تقبلا للتجديدإيريدون  بھم ھو إشاع.. ّ اخ ومطل ة من
  .يحتوي على قدر أكبر من الديمقراطية، وحرية التعبير

ة،  ديولوجيات العتيق ة والآي را للأنظم رون في دعوة الإصلاح تغيي ًأما السياسيون في

ي  رى ف اھير ت ة، والجم ة، والحداث ى رؤى المواطن ل عل ع الك ار يجم ى تي لتتحول إل
ا، والعيش بدرجة أكب ةًالإصلاح طريقا، ووسيلة لنيل حقوقھ ودرجة .. ر من الكرام

ل الّأق ديم الخدمات وتحسين الوضع المعاشي..  من الإھم رغم من أن . وتق ى ال عل
يم  ة من زع ة فوقي دأ بعملي د ب الإصلاح المؤسسي، الذي دعا إليه الدكتور الجعفري ق
سبب  ة، ب ين القاعدة والقم ا ب ًسياسي، فإن ھذه العملية قد اكتسبت سريعا شكلا تفاعلي ًً

ارب عوا ي شخصية تق ار ف راد التي ن أف ر م دھا الكثي ة أصيلة وج سية، وثقافي ل نف م
ا .. القائد ا جانب ة الإصلاح، وأضافوا إليھ اعلوا مع عملي راد، وتف ًحيث استجاب الأف

  :وعن التفاعل بين القمة والقاعدة يقول الجعفري.. ًكبيرا من الحيوية والابتكار

تعلن إن التيار لا يأتي بقرار فوقي، بمعنى أن تج( ة؛ ف لس مجموعة، وتؤسس جمعي
سقا صاعدا مع .. عن نفسھا ًالتيار ليس كذلك، وإنما ھو انعكاس الواقع، حيث يمثل ن ً

ين،  يجمعھم فكر مع ات خاصة، ف ون حول رمزي ة يلتق م قناعة معين أن لھ الناس، وب
إذن ة، ف ة ... وعادة ما تكون الحالة الوطنية ھي الغالب ة، منبعث ام ولادة واقعي نحن أم

  ).من رحم المجتمع

ال  امعيون، ورج ة ج اديميون، وطلب اتذة أك ار الإصلاحي أس ذا التي ع ھ د تفاعل م لق
ة ين.. سياس انين والإعلامي اء، والفن ين، والأدب ن المثقف ر م ع كبي ى .. وجم افة إل إض

وقد استفاد تيار الإصلاح من قوة ھذه الاستجابة في طرح .. رؤساء ووجھاء العشائر
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ي موجات من التطوير، رات، والصحف ف د من المق ر، حيث افتتحت العدي  والتغيي
  .العديد من المحافظات

سياسيين المنفتحين  ة، وال ة عام ة المثقف ة النخب ة في تعبئ لقد نجح الجعفري منذ البداي
شرافية  اذج است ات، ونم رح دراس لال ط ن خ شروعه الإصلاحي م ى م خاصة عل

ن وراء ة م ة المتوقع ا الإيجابي ى المزاي شير إل ى ت دريجيا إل ك ت اد ذل د ق ر، وق ً التغيي

ة ر دعوي ى أن تحول .. اليقين بضرورة الإصلاح، خاصة بين قيادات دعوية، وغي إل
  .إلى تيار شعبي

لقد شجعت ھذه الاستجابة الجعفري على مواصلة إستراتيجيته الإصلاحية، والإبحار 
ود.. في آفاق أبعد ة الجھ ة ًفقد كان مؤمنا بأن جوھر النجاح ھو تعبئ وى الوطني ، والق

  :الذاتية، والاستفادة من الانفتاح في الداخل، والخارج، وھنا يقول

ة المفكرين والمختصين.. بعد أن كانت الفكرة تتحرك في إطار النخب( .. وفي أروق
  ).تحولت إلى تيار اجتماعي، كي ترسم معالم المجتمع الجديد

  :ويضيف الجعفري

ة لقد كان التيار استجابة لواقع الم( جتمع العراقي، من جراء عوامل اختمرت متفاعل
ا  شكيلا أو تكوين ه ت ر من ي أكث ون ذات شكـل، وتك و ت ار، فھ ن ولادة التي تمخض ع ًلت ً ّ ّ

ه صيغة مفروضة.. ًفوقيا ر من ا، أكث اء تلقائي دكتور الجعفري بحق ). ًوبن ان ال د ك لق
ر ا ال ي ظرفن سياسي، والمجتمعي ف ري، وال ار الإصلاح الفك دا لتي ان ّورب.. اھنًرائ

ة .. موجاته دة وومصداق ذلك ھو الأعداد المتفاعل ى والمتزاي دخول إل ة في ال الراغب
  .تيار الإصلاح الوطني

ادة  ر الإسلامية، لإع ات، والأحزاب الإسلامية وغي ذلك، الحرك لقد دعا الجعفري ك
ة  وھي أوضاع.. النظر في أوضاع تنظيماتھا، التي تعاني الكثير من الجمود والرتاب

ة،  اءة، وتحسين الأوضاع الخدمي ات الكف أضحت غير مُجدية، ومتعارضة مع متطلب
  .والثقافية للفرد وللمجتمع

صالح .. إن تيار الإصلاح الوطني ينفتح على كل شرائح المجتمع ويعمل من أجل ال
وإن الشعب، واحترام حقوقه ومعتقداته، والسيادة للوطن، أھداف يسعى التيار .. العام

  .كما يقول الجعفري. .لتحقيقھا

  

  الإصـلاح حركة تنويرية
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ول ة، حتى أصبح من الجائز الق ة تنويري ة الإصلاح، ومازالت مھم إن : كانت مھم
ة  ن حرك د م ذا لاب اريخ، ل ات وللت رك للمجتمع و المح ع ھ اه الواس لاح بمعن الإص

سياسي اعي وال لاح الاجتم ة للإص ون مقدم دين، تك ي ال ة ف د .. تنويري ا يؤك وھن
  :ري على الوعي الديني، ويقولالجعف

ه فضاء ( ل، كون ى مستوى عطاء العق ًإن القرآن الكريم، ينفتح علينا بثقافة التعدد عل
ر رم الآخ سعا يحت ر.. ًمت ذلك أق وع ّل التفكير، والتن دد ب الحوار، والتع دد ب رآن التع  الق

 الفكري الذي احتضنه ورعاه، ولذلك نشأ أصحاب الفكر، وترعرع فكرھم الإسلامي
  ).في آفاق الدين الإسلامي

لام  ي، وبالإس سفي، والروح لامي الفل الموروث الإس ة ب ري العميق ة الجعف إن معرف
ا  اره أساس ديني، باعتب لاح ال ة الإص ى أولوي د عل ه يؤك ر، جعلت ي المعاص ًالحرك

  :للنھوض، حيث يرى

ة  منًلقد أشاد الإسلام صرح البناء المدني للمجتمع على أسس إنسانية، ابتداء ( العلاق
د)تبارك وتعالى(الزوجية، وما أودع الله  ة، لت ودة ورحم خر كل مشاعر ّ، فيھا من م

ا تصلح  سكينة؛ م تقرار وال ة من الاس ل الأحاسيس، وتعيش حال الحب، وتتوشح بأنب
اد المجتمع  ا؛ لإيج معھا أن تكون نواة صالحة في المجتمع، تنمو وتتفاعل مع أمثالھ
اؤه  ا بن وم عليھ الإنساني الذي يزخر بالمعاني الإنسانية، ويعطيھا قاعدة عريضة، يق

ا ثب.. عتقداته وأحكامهوتتفاعل مع قيمھا، وم وى(ت ّكم اع )إطار التق ؛ ليكون الاجتم
  :الذي تتحرك فيه كل العلاقات من الشعوب، والقبائل المكونة لذلك الاجتماع 

ًياأيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ((

  13/الحجرات)). عند الله أتقاكم

دة إن جوھر فكر الجع ع، وھي دعوة جدي ى وحدة المجتم فري في الإصلاح يقوم عل
ة .. للتوفيق بين مكونات المجتمع ة، والديمقراطي ة الحق ة والمواطن ى العقلاني دعوة إل

دين ار ال ي إط سامح، .. ف ة، والت دل، والحري ة والع يم العقلاني سيادة ق ب ب و يطال فھ
  :ويرى.. والاجتھاد الفكري

شترك( ن الم ر م اك الكثي ر أن ھن ذ فج ر من ين أصحاب الفك ين الحضارات، وب ات ب
  ).التاريخ، ومن بينھم كونفوشيوس، فيثاغورس، أشعيا الثاني، زرادشت، وبوذا

  :فيقول .. لقد طالب الدكتور الجعفري بدحر ثقافة العادات والتقاليد البالية والضارة
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ادات والت( ة الع ة دحر ثقاف ولى عملي افي، يت د، التي نحن أمام جھدين، فكري وثق قالي
ا .. ّورثناھا عن الآباء والأجداد، والتي لا تمت إلى فكرنا بصلة فلا يوجد في تاريخن

ى  رأة عل ا أن نتعامل مع الم سمح لن ا، ي ه وبھ د ب ّفكر ومفكـر، ونظرية ومنظـر، يُعت ّ
  ).أنھا دون الرجل

  

  :نهأكما أن للجعفري نظرة للتأريخ تقوم على 

رات( روة من الخب ي، وث دة خزين قيم ى عق ه إل ا لا يتحول في وي، بم ، ورصيد معن
  ).ماضوية تأسر التيار الإصلاحي بكل شيء في الماضي

اء  اء أو حذف الانتم كما يرى الجعفري أن الانتماء إلى الدين، والمذھب لا يعني إلغ
ه )الإصلاح الوطني(الوطني، حيث يعتمد تيار  ّ، الذي أسسه الجعفري، ووضع مبادئ

  :، فيقول في علاقة الدين بالتيار وآفاقه المستقبلية

ما ينسجم مع أھداف الدين والأنظمة الاجتماعية العادلة بإن التيار على رؤية مبدئية (
ة، من خلال  ارات مختلف ا منظمات وأحزاب وتي سعى لھ ع، والتي ت في بناء المجتم

  ).عداد وتقديم الإنسان الصالح الكفوءإالإسھام في 

ذي يؤك ر، إن المنھج الوسطي ال أنه أن يجعل التفكي دكتور الجعفري من ش ه ال د علي
دلا سبيل ب ذلك نؤسس عن ً والفھم المتبادل، ھو ال يش، والعزل، وب الإقصاء، والتھم

ة  ى دور ثقاف ـق الجعفري عل ف، فيعل رأي، وصياغة الموق ورة ال ى بل ة تتجه إل ّلثقاف
  :ًالتسامح وأھميتھا قائلا 

ان، يمكن أن يتم ذلك من خلال إشاعة ثقا( ا الأدي و التي تحث عليھ فة التسامح، والعف
اة الحضارية .. والقيم والأخلاق العامة م في ممارسة الحي ا مظھر مھ ًفضلا عن أنھ

  ).المعاصرة

  

  الإصـلاح الاجتمـاعي

  

د، وفي  إن العالم اليوم يواصل مسيرته مع مختلف ظواھر، ومظاھر التطور والتجدي
ة، وال ر، والمعرف الات الفك ف مج ة، مختل ة، والمواطن يم الديمقراطي وم، والق عل

  .ًفضلا عن الانفجارات في التنمية الاقتصادية، والثقافية.. والحرية

 9



سعى  ذان ي ديث الل ذه، فالإصلاح والتح ور ھ اھر التط ن مظ ري م تفاد الجعف د اس لق
  ) :والكلام للجعفري(إليھما يقومان على، 

ا( ن قابلي زن م ا يخت دين، وم ل وال ين العق وازن ب ن الت ه م ر ب ا يزخ ع بم ت، والواق
دود،  ي تتجنب النظر المح ة الوسطية الت واقعي، والمنھجي داع ال ق الإب تجارب ليحق
ى  ر عل يم الخي ى تعم ذي يھدف إل ساني ال وتنأى عن التطرف، وتحقق المشترك الإن

  ).كل ابناء المجتمع

  :والرجل يتوخى معالجة كل السلبيات المجتمعية، فيضيف 

ر، يجب أن يتم ذلك ب( ات الإصلاح في الفك اليب وآلي شكل منھجي، موظفين كل أس
ا  ة، وكل م ة، والعصرية، والمسؤوليات القانوني اءات العلمي سلوك، والكف يم، وال والق

  .من شأنه الأخذ بالواقع الحالي إلى الرقي والتقدم

ة  شكيلات الاجتماعي ة الت ن مجموع ون م ا تتك ا، ووطنن ة لمجتمعن ة الثقافي إن الھوي
ةالمتعد ا الثقافي ـر لواحد من .. دة في منابتھا، وميراثھا الديني، وتحولاتھ ّوإن أي تنك

ھذه المصادر يُفضي إلى انقسامات مجتمعية عميقة، والجعفري يؤكد في ھذا المجال 
ي الأ وع ف ي المتن اعي العراق سيج الاجتم ة الن ى طبيع ب عل ذاھب، ويطال ان، والم دي

ع، و ة للمجتم ذاكرة الجماعي شيط ال ذ بتن سجام من ة وان ة ومحب ن ألف شه م ان يعي ا ك م
  .آلاف السنين

را،  ا كبي ا وطني ك عمق ة التي تمل ار الشخصيات القيادي ري، في اختي ًكما يرى الجعف ً ً

ًوحضورا اجتماعيا معتدلا تحقيقا للقبول النفسي لدى معظم شرائح المجتمع العراقي،  ً ًً

ر ـب الشخصيات ..لتوليھا المسؤوليات ذات الأثر الاجتماعي المباش ى تجن دعو إل ّ وي
ًالتي لا تحقق قبولا وافيا في البُعد الاجتماعي ا .. ً ًويعتبر ھذا مطلبا أساسيا أو آليا مھم ً ً ً

اعي ى .. للإصلاح الاجتم ة عل ة، والحياتي ي الممارسات الاجتماعي الا ف را فع ًومؤش ً

  .حساب المعايير ذات الأثر السلبي

يم أما في مجال ضبط السلوك الاجتماعي، دركات، والمعارف والق ّ وتكون معاني الم
ان،  ي غرس خصائص الإيم ة ف رة والمدرس ر للأس دور كبي ب ب راد، يطال دى الأف ل

ة سانية العام ام .. والأخلاق الفاضلة، والتعاطف مع الحالات الإن ذوق الع وتطوير ال
  .  وتنمية الحس الوطني التنموي،باتجاه النظام، والمساواة
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  ـدة الوطنيـةالإصـلاح والوح

وع والخصوصيات ائق التن احترام حق دأ ب ة تب دة الوطني ا أن الوح ـثري .. بم ا ت ُوأنھ
ي وة ضد .. حالات التعايش والتعدد المجتمع ا تقف بق سانية جميعھ وأن التجارب الإن

تطالب مسودة الثوابت لتيار الإصلاح .. كل من يحاول تفتيت ھذا التماسك المجتمعي
  :الوطني بـ 

واطنين نشر الثق وطن والم ة ال ي، وجعل خدم اء المجتمع العراق دى أبن ة ل ة الوطني اف
لتسابق والتضحية من أجل العراق مع التأكيد ى العًمقياسا في التفاضل بينھم، وحثھم 

ه،  على تبني المنھج الوطني الذي يتكفل بحب العراق والتفاني من أجل بنائه، وحمايت
  .والذود عن كرامته، وكرامة شعبه

  

د الجعفري إلى التاريخ، حيث تنوع، وتعدد وحدة المجتمع العراقي وانفتاحه على يعو
  :فيقول .. وانسجامه الديني، والمذھبي، والسياسي، والفكري.. بعضه

ا ( ت آثارھ اريخ، وترك ر الت دونت عب ة ت ى معرفي وم عل ة تق دة الوطني ّإن الوح
د ا المجي د عاش.. وبصماتھا في كل صفحة من صفحات تاريخن ا وأجدادنا وق  آباؤن

ا،  داد سجالا طائفي ًطيلة التاريخ، وھم متحابون، متآخون، متعايشون، ربما شھدت بغ ً

ا  ى أنھ سجالات عل ذه ال ل ھ ـروا لمث ة نظ ة اجتماعي ن زاوي اريخ م ـاب الت ّولكن كـتـ ّ ُ
  ).جاءت وافدة إلى العراق، ولم تنطلق من أرضه

  :ويضيف

ا،( ا قبلي ل عرف اء القبائ اش أبن د ع ًلق وم، ً مون الھم د، يتقاس وان واح ي دي دا ف ً وتقلي

ات،  ا عن الزيج شيعة، وأم سنة وال ن ال م م شتركة وھ داف م ى اھ ا ال ون مع ًويتطلع

ًمن الزيجات متنوعة مذھبيا وقوميا21,08(إحدى الإحصائيات تذكر أن ف سأل ).. ً وي
  :الجعفري

شوا في ظل عائ( ودوا أن يعي ام ماذا نقول لأولادنا، وبناتنا الذين تع ة، الأب والأعم ل
ة، .. فيھا من مذھب، والأم والأخوال من مذھب آخر رة المقيت ذه النع ا ھ متى جاءتن

ول  دھورا، وتح ا وت ا انحطاط و كلمتن ا، وعل دتنا تمزق ستبدل وح اول أن ت ي تح ّالت ً ً ً

  !).حضارتنا إلى جھل وتراجع وتخلف؟
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دا م دادھم مج ائھم وأج ن آب شباب ع ه ال ا ورث ى م د عل د أن يؤك دة ًبع حا بالوح ًوش

ة شعب .. الاجتماعي دة ال زق وح اول أن تم ي تح ة الت ير المختلف ن الأعاص ذر م يح
  :فيقول.. وتستبدل ھذه الوحدة بالفرقة.. العراقي

ا ببدعة ( راق، وجاؤون ة في الع دة الوطني ى فصم عرى الوح وا عل إن الأعداء راھن
ل داخل المجت دة من التعام ة جدي دة، بنمطي شعارات جدي دة، ب ي تحت جدي ع العراق م

سجته  ذي ن ع ال ذھبي الرائ ايش الم ستبدلوا التع يافطة الطائفية المقيتة، لقد أرادوا أن ي
ا  ًأخوة العراقيين، وأخرجت منه نسيجا رائعا قويا، تأتلف فيه الألوان، ويكون أنموذج ً ً ً

  ).للعالم المتنوع، أرادوا أن يستبدلوه بالفرقة والتناحر

  :فكر الجعفري خطابھما، فھا ھو يقول إن للانتماء والتعايش في 

تلاف إ( ى الاخ رى إل سياسي، وأخ تلاف ال ى الاخ شير إل رة ي ة م اب الفرق ن خط
ابرا،  ًالتاريخي، بعكس الخطاب الوحدوي الذي لا يمر على ھذه المحطات مرورا ع ً

ا ة معھ ر متناھي ة غي ق، وواقعي ويجعل من .. من دون أن يتعامل بمدى فكري عمي
صيةالخلافات السي ام الترخي رة الأحك ا ضمن دائ ًاسية حقا طبيعي ا .. ً ة لھ ة الحي والأم

  ).تلقيات لخطاب الوحدة، ولھا صدود عن خطاب الفرقة

ى  ا الحاضر إل د جيلن ة تعي راءة متأني اريخ ق رأ الت ري لأن نق دكتور الجعف دعونا ال وي
طلوب إلى حد وھو أمر م.. ربَِ لاستلھام التجارب والاستفادة من الع؛الأجيال الماضية

ر لبيا .. كبي أثيرا س ي حاضرنا ت ؤثر ف دة ماضوية ت ى عق اريخ إل ل الت د أن تحوي ًبي ً

ًوتجعله حاجزا يحول دون التعامل مع المكونات المتنوعة، وبما يعيق تماسك الوحدة 

  ).الوطنية أمر يجب تجاوزه

  

  لإصـلاح والأمـن المجتمعـيا

عتختزن مفردة الأمن الكثير من الأبعاد، والج .. وانب في حياة الإنسان الفرد والمجتم
ى  سان عل أمن الإن ث ي ن، بحي ن دون الأم تقرار م ور والاس تم التط ن أن ي إذ لا يمك

  .نفسه، وماله، وعرضه، فينطلق في عملية البناء والتنمية والإعمار

القوات المسلحة  ام ب ى الاھتم دكتور الجعفري عل ولأجل تحقيق ھذه المطالب يؤكد ال
ث الك ن حي ن م يادته، وأم د وس لامة البل ظ س زات لحف وع، والأداء، والتجھي م، والن

ه ذلك لمل.. أبنائ دعو ك ةءوي وات الأجنبي سحاب الق ي حين ان راغ الأمن ا أن .  الف وبم
ائق والإجراءات التي تفضي  يم، والحق الأمن ھو عبارة عن منظومة متكاملة من الق

  :الجعفري إلى تعطيل مفعول كل المخاطر على المجتمع، يعتقد 

 12



ا لأ( تم وضعھا تبع ة، ي ة متكامل املة ًأن الأمن لا يتحقق إلا وفق منظوم ستراتيجية ش
  :تمتد إلى جميع مفاصل البلد، وتشمل النقاط الآتية 

  . المحافظة على استقلالية المؤسسة العسكرية، والمؤسسات الأمنية الأخرى-

  .م ركائز الملف الأمني تفعيل مسألة الوحدة الوطنية العراقية، وھذا يشكل أھ-

انون - ف للق ذا المل ضاع ھ ي، وإخ ف الأمن توري للمل سند الدس شيط ال وفير وتن  ت
  .وفصله عن التدخلات الداخلية والخارجية.. والقضاء

شمل وضع الأ- ي ت ة الت ة العام تراتيجية الأمني ائر : س دفاع وس ة وال ي الداخلي وزارت
  .القوى الأمنية

ا .. مجتمعي وسيلة رئيسة للتحصين الاجتماعيمن الإن مفھوم الإصلاح، والأ وھذا م
ات  صال، وقطاع ائل الات الإعلام، ووس ة ك سات الدول ل مؤس ن قب ه م ب دعم يج

  ).التربية، والتعليم، ومنظمات المجتمع المدني

بحت ماس ة أص ي أن الحاج ري يع ي ّإن الجعف ن ف وم للأم ورة مفھ ى بل دا إل ًة ج

ة في التعامل مع كل .. ة وعلميةمجتمعنا، حيث يُبنى على قاعدة واقعي ويعتمد العدال
أطياف المجتمع العراقي؛ ما يساعد على توفير كل مستلزمات وجود الشعب العراقي 

سھيل سُ ه، وت وعي، ورفاھيت شهبُالن تھانة .. ل كسب عي راق ضرورة لا اس أمن الع ف
يم، بھا، لما لھا من علاقة وثيقة بسلامة أبنائه، وارتباطھا العضوي بالخدمات،  والتعل

  .والاقتصاد، وسائر مرافق الدولة

  

  الخطـاب السياسـي الإصلاحـي

  

ع  ات المجتم وى ومكون ى كل الق تح عل وي، والفاعل، والمنف سياسي الحي إن الأداء ال
تقرار، و ضمان الأمن والاس ة ل ائل المھم ي ھو إحدى الوس مالعراق سمن ث إن ال لم ِ ف

ساواة ة، وروح الم اعة العدال ي، وإش سلام، المجتمع ضمن ال ي ت ة ھي الت ، والمواطن
  .والاستقرار في المجتمع

ا  ده أن يكون مرتبط ري، يري ًإن الخطاب السياسي الإصلاحي الذي يطمح إليه الجعف

وعية  ائق موض سھولة ... بحق اس ب ى الن صل إل ة .. وأن ي ار حقيق لال إظھ ن خ م

 13



وينحسر .. الخطابن لا تطغى الجوانب الدبلوماسية على ھذا أعلى ... الأمور للملأ 
  .على مستوى العموميات

  :كما يعتقد أن مھمة الخطاب الحقيقية للإصلاح تتطلب عدة جوانب، منھا 

ك  واطن يمتل ا، وأن الم راقيين جميع ة التي تواجه الع ًالتأكيد على المسؤولية التاريخي

ة ن تلبي د ع ي تبتع سياسية الت ات ال ر، أو إصلاح بعض التوجھ ة لتغيي  الإرادة الكافي
راكم .. مطالب المصلحة الوطنية ضباب المت ة ال ة، وإزال روح الوطني ى ال والتأكيد عل

ع  رد والمجتم ة الف ه لخدم ة، وتوظيف وم المواطن ول مفھ ي .. ح اليب الت ضح الأس وف
  .تستند إليھا بعض الجھات السياسية، كالطائفية والعرقية

ة ذات أھداف واضحة، و اة سياسية وطني وفير حي ات إن الإسھام في ت شجيع الفعالي ت
  .السياسية المختلفة، لضمان أمن الدولة والمجتمع، ھو ما يطمح إليه الجعفري

ين  ة ب شيط الثق ب بتن ري يطال اغه الجعف ذي ص لاحي ال سياسي الإص اب ال والخط
ات صاء، ووضع العقب ة الإق ن سياس اد ع سياسية، والابتع ة ال راف العملي و .  أط فھ

ًيتبنى خطابا سياسيا جديدا معتد ً ًلا، ذا أھداف وطنية عامة، متجاوزا الخطاب الطائفي ً ً

  :والقومي المتعصب الذي وقع فيه البعض، فيقول

ردي، أو ( إن السلطة، ونظام الحكم في العراق يجب ألا يقوما على أساس سلطوي ف
رى  ة دون أخ ثلا لمجموع ائفي، مم ا .. ًط سيدا حقيقي ام تج ون النظ ب أن يك ل يج ًب ً

ي شعب العراق رؤى ال ه،ل ة وأھداف ه كاف سياسية بقطاعات تور ..  ال ون الدس وأن يك
  .الضمانة الأكيدة للمحافظة على حقوق الشعب، ونظامه السياسي

ن  ت م ي حصلت كان سياسية الت ة، وال ن الاضطرابات الاجتماعي ر م ا أن الكثي وبم
ائفي نفس ط راء التحرك ب ار ضيق.. ج ة.. ّوبإط ت الوطني ري بالثواب ـر الجعف  ،ِّيذك

  :ويقول

ًإن ھناك مسؤولية سنـسأل عنھا غدا( مسؤولية الخطاب السياسي الراھن؛ لأننا : أي.. ُ
  ).كلنا معنيون بصياغة الحالة العراقية الجديدة؛ لنرتقي بمستوى العراق كله

وفي الخطاب ثوابت لا تتحرك، نحن .. كما أن ھناك ثوابت فعل، وثوابت رد فعل (
ة،  ة القومي اءات الوطني رم الانتم ة، نحت صوصية، والحزبي رم الخ ة، ونحت والمذھبي

  ). ولكنھا لابد من أن تتحرك في إطار أوسع وھو الانتماء العراقي

  :ويؤكد في خطابه السياسي الإصلاحي على الانتماء الوطني حيث يعتقد
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ه ( وطني؛ لأن اع ال ى الإجم روج عل ي الخ افي لا يعن ري، والثق تلاف الفك أن الاخ
شة ا سانية، ومعاي صيلة إن ر، ح ات النظ د وجھ ف عن ن التوق ة، ولا يمك جتماعي

وطن ي لل اء الحقيق ن الانتم زل ع داث، بمع ور والأح راءات للأم د أن ... والق ويعتق
  ).الكثير من القوى السياسية عادت لتتجه إلى الخطاب الوطني

  

  خطاب الإصلاح الفكري

ودة إن خطاب الإصلاح الفكري الذي يطرحه الدكتور إبراھيم الجعفري لا يعني  الع
ع  دة عن الواق ة، بعي ار مثالي ار، وطرح افك سقاء الافك ى الماضي لاست ل ان ... ال ب

.. افكاره وطروحاته تھدف الى دمج الآراء من خلال منظومة فكرية، وعمل جماعي
  :فھذا التيار، والقول للجعفري 

ه ( ة، ويتج ة فكري لال منظوم ن خ سه م ن نف د م ل يُول د، ب صية أح ن شخ د م لا يُول
يق أھداف إنسانية محددة يلمسھا الجميع، ويؤمن بھا الجميع، والرموز جزء من لتحق

سع  ه يت ًالتيار، وليس التيار جزءا منھا، كما ان الخطاب الفكري للتيار الذي  يطمح ل

ي،  لكل الأحزاب والشخصيات، التي لا تريد الانتماء، أو الانضمام في العمل الحزب
زاب ة للأح ه خدم ار في و .. فالتي ا فھ ا، وأفكارھ ن رجالاتھ د م تكون .. يفي ذا س وبھ

  .)العلاقة تكاملية

را إبراھيم الجعفري لم يتنصل ع ره فك ل اعتب ه، ب ًن الفكر الذي تربى عليه، ونھل من ّ
ار عن .. ًتياريا  سألة فصل التي ضائية عن م وات الف ففي رده على سؤال لإحدى القن

  :الدين، يقول 

ر ال( ب بفك دعوة، وأكت ر ال م فك ع أفھ اري، م ر تي دعوة فك ر ال عر أن فك دعوة، وأش
م  ا أتعامل .. احترامي للذين أختلف معھ دعوة، وإنم ا لا أتعامل باسم ال ا الآن حالي ًأن

ري،  اريخي، وفك ن ت ستفيدا م ة، م ة العراقي صلحة الوطني ضى الم ى مقت اء عل ًبن

ه تناق ا وتجاربي مع الآخرين في سبيل تلبية حاجة البلد، وھذا ما لا أجد في ين م ًضا ب

ذلك ستقبل ك دينا .. ًأنا عليه الآن، وما كنت عليه سابقا، وسأستمر في الم ا لست مت ًأن

ضيقة ة ال ى الطريق دين.. ّعل م ال ي فھ كال ف ا الإش دين، إنم ي ال كال ف يس الإش ). ول
  :ويضيف 

إن مدارس الفكر مھما تعددت تنطلق من الإنسان، وتھدف إلى خدمته، وتتحرك في (
  ).ولا قيمة للفكر من دون العاطفة تجاه الإنسان... سان، وعواطفه إطار فكر الإن
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ى  ل، إل الم العق زل من ع ّفالفكر الإنساني المبسط جاء لخدمة الإنسان، وسرعان ما ن
وسرعان ما مزج بين عمق الآراء الفلسفية، وعواطف الإنسان، ولذلك ... عالم القلب

  :والقول للجعفري 

ة، نجد الفكر التياري، والإنس( سوق، ونجدھما في الأزق اني في محلات الباعة في ال
دس،  ب، والمھن د الطبي ا تج ل مثلم زارع، والعام د المُ اس، تج ين الن ول ب ت تتج وأن
ب  حة بالح رة الموش سنة، والفك رة المؤن ة الفك ك حال ون ل م يحك ره، وكلھ وغي

  ).والعاطفة

ري تم دكتور الجعف ه ال سعى إلي ذي ي اب الإصلاحي ال سفة الخط ياغتھا إن فل ت ص
ستقبل زاھر  ى م داخل علاقة الفكر بالواقع الجديد لخدمة الإنسان من خلال التطلع إل

  .يطمح إليه المجتمع والفرد في العراق، ويتمنى الجميع تحقيقه على أرض الواقع

 


